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 مسعود ضاھر

د بعد صراع مریر مع المرض. حام غیب الموت المؤرخ المصري الكبیر رءوف عباس 2008یونیو  26في 
دعاة التفاعل الإیجابي بین الثقافة العربیة والثقافات  وھو مفكر متمیز، عمیق الانتماء إلى العروبة، ومن أبرز

 .والغربیة الأخرى، الآسیویة منھا

المصریة من خلال  ركز المؤرخ الراحل رءوف عباس أبحاثھ الأولى على تطور الحركة العمالیة          
البریطاني. ثم أولى اھتماما خاصا بالثقافة  ثائقھا الأصلیة، وبالاستناد إلى مصادرھا المحلیة وفي الأرشیفو

وكتب دراسات علمیة رصینة عن تاریخ الیابان، ونھضتھا، وتطور  الیابانیة حیث أمضى سنوات عدة في الیابان
 .الإمبراطور المتنور المایجي المجتمع الیاباني في عصر

المصري والمجتمع الیاباني في  إلتقیتھ مرارا وتباحثنا مطولا في المقارنة التي أجراھا بین المجتمع          
الطھطاوي ورائد النھضة الیابانیة فوكوزاوا. ثم أشرف  القرن التاسع عشر، وبین رائد النھضة العربیة رفاعة

وأمریكیون تناولوا في أعمالھم تطور المھمة لدراسات نشرھا باحثون أوربیون  على عدد كبیر من الترجمات
وسجنھا  العربیة والإسلامیة من داخلھا، ومنھم من رصد أثر الاستعمار الخارجي في إعاقة تطورھا المجتمعات

والإسلامیة إلى تغریب واستلاب  في إطار من التخلف المستمر، فتحولت الحداثة في كثیر من الدول العربیة
المعاصرة الحقیقیة لكي یصبح قادرا على مواجھة  تراث وتدفع بالمجتمع إلىولیس إلى حداثة سلیمة تحمي ال

 .إیجابیاتھا الكثیرة بدل الخوف الدائم من سلبیاتھا التي لا تحصى تحدیات العولمة والاستفادة من

 سیرة ذاتیة

یدیة في بور السكك الحد في أحد مساكن عمال 1939أغسطس  24تشیر سیرتھ الذاتیة إلى أنھ ولد في           
الأعظم من المصریین في تلك الحقبة. كان والده  سعید. ویقول عن نشأتھ، إنھ ولد لأسرة فقیرة شأنھا شأن السواد

درجات السلم الوظیفي الخاص بالعمال. وكان جده لأبیھ عاملا أیضا بالسكك  عاملا بالسكك الحدیدیة یشغل أدنى
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مدینة  مصر. وكانت والدتھ من بورسعید، وتعود بأصولھا إلى أن نزح من قریتھ جرجا في صعید الحدیدیة بعد
دخولھا قناة السویس. أنھى  دمیاط حیث كان والدھا یبیع التذكارات الشرقیة على ظھر قارب بجوار السفن عند

درس مادة التاریخ. حین نال شھادة الإجازة في  دراستھ الثانویة والتحق بكلیة الآداب جامعة عین شمس حیث
خریجو كلیة الآداب یعانون من البطالة، لذلك عمل رءوف  ، كان1961من جامعة عین شمس عام  الآداب

بسیطة إلى أن عین بشركة قطاع عام تنتج حامض الكبریت وسماد السوبر  عباس حامد بعد تخرجھ في أعمال
 ركة العمالیةشھرا. وقد استفاد من وجوده فیھا لتحضیر رسالة الماجستیر عن تاریخ الح 62فوسفات لمدة 

التوصیة بطبع الرسالة.  ، ونال تقدیرا ممتازا مع1966والحركة النقابیة في مصر. وتمت مناقشتھا في نوفمبر 
، عمل 1971بمرتبة الشرف الأولى في ینایر  وبعد أن نال الدكتوراه في التاریخ الحدیث من جامعة عین شمس

بدعوة من معھد  1972كیو في مھمة علمیة في أبریل إلي طو مدرسا للتاریخ الحدیث بجامعة القاھرة. سافر
تلك البعثة انقلابا مھما في حیاتھ العلمیة، وتركت أثرا بارزا في تكوینھ العلمي  الاقتصادات المتطورة. فأحدثت

القرن التاسع  منھجھ البحثي. فانصرف إلى دراسة التاریخ المقارن، وتعمق في دراسة تاریخ الیابان في وفي
الإنجلیزیة في مجال التفاعل الأكادیمي وفي  سب مھارات بحثیة جدیدة وفرصة نادرة للتعامل باللغةعشر. واكت

المباشر بالمجتمع الیاباني والتعرف إلى ثقافتھ مع الإلمام بمباديء اللغة  الكتابة بالإنجلیزیة. بات على احتكاك
للدراسات الأجنبیة. ثم  یقیا التابع لجامعة طوكیووعاد أستاذا زائرا إلى مركز لغات وثقافات آسیا وإفر .الیابانیة

وفوكوزاوا، ومجتمع الساموراي في الیابان ومجتمع  نشر كتابین باللغة الإنجلیزیة للمقارنة بین الطھطاوي
عمل على صیاغتھما ونشرھما باللغة العربیة. ودعي باستمرار  الأعیان في مصر. وبعد عودتھ إلى مصر

دوات ومؤتمرات عقدتھا جامعات ألمانیة وفرنسیة وبریطانیة وأمریكیة، وقدم لھا ون للمشاركة في ورش عمل
لسنوات  بالإنجلیزیة. شغل رءوف عباس حامد منصب رئیس قسم التاریخ بكلیة الآداب جامعة القاھرة بحوثا

خ مصر الإشراف على مركز تاری طویلة. كما شغل مركز رئیس اللجنة العلمیة لدار الوثائق المصریة. وتولى
التاریخیة بمركز الأھرام للدراسات السیاسیة  المعاصر التابع لدار الكتب المصریة. ورئس وحدة الدراسات

المؤتمر السنوي لجمعیة دراسات الشرق الأوسط بأمریكا الشمالیة  والإستراتیجیة. وتم اختیاره ضیف شرف على
 جمعیة المصریة للدراسات التاریخیة منذ العامبولایة تكساس. ورئس مجلس إدارة ال 1990 الذي عقد في نوفمبر

تعد الیوم مركزا ثقافیا  فجمع تبرعات مالیة لبناء مقر جدید لھا بكلفة قاربت الأربعة ملایین جنیھ. وھي .1999
ثورة «، و»تاریخ جامعة القاھرة«متمیزة، أبرزھا  مؤلفات عدة ذات قیمة علمیة مساعدا للبحث العلمي. ترك

وأشرف على تحریر ». المجتمع الیاباني في عصر المایجي«، و»نصف قرن یاتھا وسلبیاتھا بعدالقاھرة: إیجاب
التاریخ المقارن للشرق «، و»مصر في عصر محمد علي: إصلاح أم تحدیث«منھا  أو ترجمة كتب عدة

ام ع ، وكثیر غیرھا. وأصدر»الأصول الاجتماعیة للسیاسة التوسعیة لمصر في عھد محمد علي«و ،«الأوسط
العدوان الثلاثي  ، وذلك في إشارة ذات دلالة إلى»حرب السویس بعد أربعین عاما«كتابا بعنوان:  1992

الیابان مرارا، كتب عن التجربة الیابانیة،  . بعد أن زار1956الإسرائیلي على مصر عام - الفرنسي -البریطاني 
ترام عدد كبیر من المثقفین الذین حظي رءوف عباس حامد باح وقد». یومیات ھیروشیما«كما ترجم كتاب 

عن  إلى محاضراتھ، أو قرأوا لھ. نال جائزة الدولة التقدیریة في مجال العلوم الاجتماعیة تعرفوا إلیھ، أو استمعوا
 .1999العام 

 مؤرخ موسوعي ومترجم متمیز

لحركة العمالیة في مصر تطور ا قدم رءوف عباس حامد خلال مسیرتھ الثقافیة الغنیة أبحاثا متمیزة عن          
مذكرات محمد فرید، وألقى أضواء علمیة مھمة على  وعن نظامھا الاجتماعي في ظل الملكیات الكبیرة، ونشر

. واشتغل على 1937 - 1924الوثائق البریطانیة خلال الفترة ما بین  تطور الحركة العمالیة المصریة في ضوء
مسیرة  ل والنقد مواقف السیاسة الأمریكیة تجاه العالم العربي. كتبالقومیة. وتناول بالتحلی تاریخ جماعة النھضة

مصر «عدة منھا  جامعة القاھرة من خلال مقارنة دقیقة بین ماضیھا وحاضرھا. وشارك في تحریر كتب
، و »التاریخیة والواقع المعاصر العرب في إفریقیا:الجذور«، و»للمصریین: مائة عام على الثورة العرابیة

أربعون عاما «، و»1953 -1922الأحزاب المصریة: «و ،«1954- 1951البریطانیة  - ت المصریة العلاقا«
وكتب عن النھضة الیابانیة وقارن بینھا وبین النھضة المصریة. وأشرف  ،«على ثورة یولیو: دراسة تاریخیة

 وعیتھ بیتر جرانتاریخیة مترجمة إلى العربیة للمؤرخ الأمریكي المتمیز والمعروف بموض على نشر دراسات
أبرز كتبھ في ھذا  الذي اتسمت أعمالھ بالموضوعیة تجاه تطور التاریخ العربي والإسلامي، فأشرف على ترجمة

لھ أكثر من تسعة كتب مترجمة، ». الأوربیة ما بعد المركزیة«، و»الجذور الإسلامیة للرأسمالیة«المجال وھما: 
» یومیات ھیروشیما«، و»الطبقة الوسطى في مصر العثمانیة ثقافة«، و»توجھات بریطانیة شرقیة«أبرزھا: 

ً، صدرت مذكراتھ فلاقت اھتماما كبیرا وكتبت عنھا » مشیناھا خطى«الشخصیة بعنوان  وغیرھا. أخیرا
فترة وجیزة من صدورھا. وقد تحدث فیھا عن سیرتھ العلمیة الغنیة، واتساع دائرة  دراسات علمیة عدة بعد

 تضم موضوعات متعددة أبرزھا: تطور الحركة العمالیة في مصر، ونظامھابشكل موسوعي ل أبحاثھ
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الوثائق المحلیة  الاجتماعي، ومذكرات بعض القادة المصریین من خلال أوراقھم الخاصة، وبالاستفادة من
میة مصر وعلاقتھا بالدول العربیة والإسلا والبریطانیة. كان كثیر الانشغال بدراسة النھضة القومیة العربیة في

الأمریكیة والأوربیة تجاه العالم العربي والنھضة العربیة من جھة  والإفریقیة من جھة، وبمواقف السیاسة
 وقدم». مصر للمصریین«تحلیل الحقبة التاریخیة زمن الثورة العرابیة ومدلول شعار :  أخرى، وأسھب في

في الدول الإفریقیة  باب تراجع دور العربدراسة متمیزة عن الجذور التاریخیة للوجود العربي في إفریقیا وأس
التي طبعت تاریخ مصر الحدیث والمعاصر  البریطانیة - في المرحلة الراھنة. وحلل تطور العلاقات المصریة 

العشرین، ودور الأحزاب المصریة من خلال تاریخھا الطویل  منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن
أزمتھا المستمرة لأسباب ذاتیة وموضوعیة، وركز على الجوانب المضیئة في  لعلى الساحة المصریة، وتحلی

جدیدة. وترجم  العربیة. وتابع باھتمام بالغ نھضة الیابان ومدى استفادة العرب منھا لبناء نھضة تاریخ النھضة
ھا كتاب الشعوب العربیة، ومن شخصیا أو أشرف على ترجمة كتب ودراسات علمیة لتنشط الروح القومیة لدى

اھتماما بالغا بمقولات بیتر جران عن الجذور  الذي نشره على نفقتھ الخاصة. وأبدى» یومیات ھیروشیما«
العربیة والإسلامیة، وبمقولات المؤرخ العربي المشھور شارل  المحلیة لتطور الرأسمالیة في المجتمعات

وھو من « 1919- 1800ھلال الخصیب التاریخ الاقتصادي لل«  المشھور جدا: عیساوي بعد أن ترجم كتابھ
نشر عیساوي  العلمیة الرصینة في التاریخ الاقتصادي لمنطقة بلاد الشام في القرن التاسع عشر. وقد الأعمال

؟. وھي »لماذا الیابان ولیس مصر» ، تضمن دراسة بعنوان»تأملات في التاریخ العربي«كتابا آخر بعنوان: 
الیابانیة بالتحلیل المعمق في مطلع الثمانینیات من القرن  ي تناولت النھضةبحق من أھم الدراسات العلمیة الت

 .العشرین

لترجماتھ، والتي تكشف عن حس  بقي أن نشیر إلى أھمیة المقدمات النقدیة التي قدم بھا رءوف عباس          
وكانت لدیھ أبحاث تفوق  التدریس الجامعي بكفاءة عالیة، علمي دقیق لعمل مترجم یمتلك خبرة رفیعة. فقد مارس

 .الموضوعات عینھا أحیانا أعمال من ترجم لھم في

 التجربة الیابانیة

معھد الاقتصادات  بدعوة من 1972سافر رءوف عباس حامد إلى طوكیو في مھمة علمیة في أبریل           
ي تكوینھ العلمي وفي منھجھ أثرا بارزا ف المتطورة. فأحدثت تلك البعثة انقلابا مھما في حیاتھ العلمیة، وتركت

وتعمق في دراسة تاریخ الیابان في القرن التاسع عشر، واكتسب  البحثي. فانصرف إلى دراسة التاریخ المقارن،
 خلال التفاعل الأكادیمي، والاحتكاك المباشر بالمجتمع الیاباني. وتشیر سیرتھ الذاتیة مھارات بحثیة جدیدة من

الآداب جامعة القاھرة الذي فتح  ان، ساھم في إنشاء قسم للغة الیابانیة وآدابھا بكلیةإلى أنھ أثناء وجوده في الیاب
أن كان مقررا إنشاؤه بجامعة تل أبیب. ثم عاد لاحقا  ، بعد1975 -  1974أبوابھ للدراسة في العام الجامعي 

 الأجنبیة. ونشر فیھ كتابین وثقافات آسیا وإفریقیا التابع لجامعة طوكیو للدراسات أستاذا زائرا إلى مركز لغات
في الیابان ومجتمع  باللغة الإنجلیزیة للمقارنة بین الطھطاوي وفوكوزاوا من جھة، وبین مجتمع الساموراي

 .الأعیان في مصر

فیھا. وكانت لدیھ مقولات مھمة  ثم أتیحت لھ زیارة الیابان مرات عدة للتعرف إلى مختلف جوانب الحیاة          
والیاباني. تمیزت أبحاثھ الیابانیة المنشورة بالعربیة بطابع  ابھ والاختلاف بین المجتمعین المصريعن نقاط التش

الشخصیة  الدراسات العلمیة الأولى التي نشرھا باحث عربي عن الیابان متجاوزا الانطباعات الجدة، لأنھا من
المجتمع الیاباني في « -الأول  : كتابین السابقة إلى الدقة في البحث العلمي والموضوعیة في التحلیل. فقد نشر

، وصدرت الثالثة عن دار میریت في العام 1980 ، الذي طبع في القاھرة للمرة الأولى عام»عصر مایجي
، »والیابان : دراسة مقارنة في فكر رفاعة الطھطاوي وفوكوزاوا یوكیتشي التنویر بین مصر«-. والثاني 2000

والیابان  . ومادة الكتابین كانت في الأصل دراستین للمقارنة بین مصر2001، میریت، القاھرة الصادر عن دار
الیابانیة من الدراسات المھمة التي  في القرن التاسع عشر، صدرتا بطوكیو، وباللغة الإنجلیزیة. تعتبر أعمالھ

ثقة ومقرونة العلمي المعمق حول الیابان. فھي دراسات مو حاولت الخروج من دائرة الانبھار إلى التحلیل
 .بالمشاھدة العیانیة

فإلى أي مدى یمكن  .لكن السؤال المنھجي الذي طرحھ رءوف عباس مازال دون جواب علمي وعقلاني          
وھل یمكن أن تتكرر «الیابان في عصر مایجي،  أن تستفید دول العالم الثالث من تجربة التحدیث التي شھدتھا

وكان موقفھ الضمني أقرب إلى السلبیة، لأن النھضة الیابانیة  .أخرى؟» شرقیة«ھذه التجربة في مجتمعات 
نموذجا لا یمكن أن یتكرر نمطیا لأسباب عدة، أبرزھا أن الیابان كانت قد طورت  اتخذت مسارا فریدا جعلھا

الانتقال إلى  المحلیة الخاصة بھا بالقدر الذي جعل النمو الاقتصادي الحدیث ممكنا، ویسر سبل السوق
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وبفضل إصلاحات مایجي تحولت  .رأسمالیة. في حین كانت بلاد العالم الثالث مستعمرة أو شبھ مستعمرةال
الوحیدة في منطقة جنوب وشرق آسیا، ثم حققت نموا  الیابان إلى دولة إمبریالیة، لا بل الدولة الإمبریالیة

ت نیرھا، وخاصة كوریا والصین. وقد ثروات البلاد الآسیویة التي وقعت تح اقتصادیا سریعا بفضل ما نھبتھ من
بلاد العالم الثالث  الیابان، في فترة ما بین الحربین العالمیتین، على موارد الشعوب التي قھرتھا. أما اعتمد نمو

تعرضت لھ من استنزاف اقتصادي. فتجربة  فكانت عرضة للنھب الإمبریالي، وكان تخلفھا نتیجة طبیعیة لما
الاستفادة منھا خارج الیابان لأنھا وضعت على قیاس الشعب  خصوصیة محلیة تصعب ذات  التحدیث الیابانیة

 .خصوصیة التقالید والعادات الیابانیة المستمرة منذ قرون طویلة الیاباني، وبالتركیز على

نیة الطبقات الشعبیة، والقوى الوط ختاما، كان رءوف عباس حامد مؤرخا إنسانیا عمیق الالتزام بقضایا          
بقدرة العرب على بناء حركة تحدیث ناجحة، فبحث عن  المناضلة ضد السیطرة الخارجیة، وكان شدید الإیمان

ومدى استفادة العرب من تجارب الشعوب الأخرى لبناء نھضتھم  جذور النھضة العربیة وأسباب فشلھا،
 ضى حیاتھ مدافعا صلبا عن حقوقسجالیا بامتیاز، ذاق مرارة الظلم لسنوات طویلة فأم المرتقبة. كان مؤرخا

جدیدة طال انتظارھا ولم  العمال والفلاحین وسائر الفئات الشعبیة المسحوقة. وكان داعیة صلبا لنھضة عربیة
 .«مشیناھا خطى«آخر أجمل أعمالھ:  تأت في حیاتھ، فأوكل مھمة قیامھا إلى جیل عربي جدید أھداه
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